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  - إسلامي–أساليب ترقية الاستثمارات الفلاحية من منظور قيمي 
  

  الدكتور موسى رحماني 
  جامعة محمد خيضر بسكرة

  الجزائر
  

  :مقدمة
تتناول هذه المداخلة كيفية تحقيق تمويـل دائـم ومسـتمر للعمـل المنـتج مهمـا كانـت طبيعتـه في شـكل 

ن هـــذه الورقـــة تقـــوم علـــى ميكانيزمـــات إ، اســـتثمارات وبالتـــالي توســـيع الرصـــيد الرأسمـــالي للمجتمـــع

تختلف عن تلك القائمة الآن والمتحكمة في حجم الاستثمارات والتي عادة تعرف على إا أسعار 

  .فائدة يتحملها المستثمر لقاء حصوله على الأموال الضرورية لإنجاز المشروع

وفرت جملـة مـن الشـروط إن هذه الورقة المقدمة دف مـن خلالهـا إلى طـرح بـديل لمـا هـو قـائم إن تـ

والــتي تحكــم الاقتصــاد الإســلامي و المقصــود بالاقتصــاد الإســلامي ذلــك الهيكــل النظــري للاقتصــاد 

المشـــاريع  -المســـتهلكين-وتتحـــدد فيـــه ســـلوك ، حيـــث يـــتم فيـــه تطبيـــق أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية

  1الاقتصادية المختلفة وفقا للتعاليم القرآنية وأحكام السنة النبوية 

  :الشرعية للاستثمار في الاقتصاد الإسلامي/ القواعد/لضوابط ا -1
ــــواعي والرشــــيد الرامــــي إلى تحقيــــق أهــــداف اتمــــع :إن الاســــتثمار هــــو ذلــــك النشــــاط الإنســــاني ال

  .الاقتصادية في إطار الضوابط الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية

بشـــــرط مرعـــــاة الأحكـــــام الشـــــرعية في  والاســـــتثمار في الشـــــريعة الإســـــلامية يقصـــــد بـــــه تنميـــــة المـــــال

  2استثماره

هـــو مزاولـــة إقـــراض المـــال << : الـــذي عرفـــه معجـــم أكســـفورد بقولـــه -الربـــا–يعتـــبر ســـعر الفائـــدة 

المحـــدد الرئيســـي  3.>>وخاصـــة بفائـــدة أعلـــى مـــن المســـموح بـــه قانونـــا ، بمعـــدلات فائـــدة فاحشـــة

 وارد البتة في الاقتصاد الإسلامي لأنه إلا أن هذا الأخير غير،للاستثمار في الاقتصاديات الوضعية 

الــذين يـأكلون الربــا لا يقومـون إلا كمـا يقــوم الـذي يتخبطــه الشـيطان مــن (محـرم شـرعا لقولــه تعـالى 

                                                           
1

1990 ج، م، د، ا<=6>1دي ا:,8/9 7ا%456#، 2#1ء /.#- ا%"+,+ي 
 
 

ص  8R1991 ا<=6>1د ا:,P-/ !F6Q/ 8/9+%8 ا%$1ھIة ا%NFE! اMو%K  را<,J6"1، ا/#Iة FG- اBC/ D#E4%+ر\د
45

 2
 

 I$TM4#"1ن ا, I"G ، 8V1WV:ا X"6."%ا K4G هIZ1 و أPI%1ب ، اBC%1ت[!  ، 1988، دار اP ، I_63. ص ، ا%.`ا 

– 64 .  
3
 

o b e i k a n d l . c o m



59 

 

المــس ذلــك بــأم قــالوا إنمــا البيــع مثــل الربــا وأحــل االله البيــع وحــرم الربــا فمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه 

. سورة البقرة) اد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدونفانتهى فله ما سلف وأمره إلى االله ومن ع

فان لم ،يأيها الذين امنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (وقال أيضا. 275: الآية

وان تبـــتم فلكـــم رءوس أمـــوالكم لا تظلمـــون ولا تظلمـــون ،تفعلـــوا فـــأذنوا بحـــرب مـــن االله و رســـوله 

هــو القــدر الزائــد الــذي ينضــم إلى المــال عنــدما يؤديــه المــدين إلى (بــا والر  278/279ســورة البقــرة )

بـل المحـرك   4)الدائن ويجعله مساويا في القيمة لذلك المال الذي أخذه من الدائن عنـد اقتراضـه إيـاه

-هـــو الـــربح المحقـــق أو المحتمــــل الـــذي يعتـــبر كســـبا حــــلالا وتحكمـــه مجموعـــة مـــن المبــــادئالرئيســـي 

  :الإسلامية -القواعد

يكــون العائــد علــى قــدر حجــم المخــاطرة أو الجهــد المقابــل لــه وهمــا : قاعــدة الغــنم بــالغرم -1-1

أي أن الحـــق في .5.الأســـاس لأي نشـــاط اقتصـــادي والفيصـــل بـــين العامـــل المخـــاطر وذلـــك الخامـــل

وباعتبـــار ،، )كالمخـــاطر أوالخســـائر( يكـــون بقـــدر تحمـــل المشـــقة ) أو العائـــد(الحصـــول علـــى الـــربح 

يكـون بقـدر الاسـتعداد لتحمـل ) أي الغنم( فان الحق في الربح  ، مسئولون في أعمالهم  المشاركون

  .6) أي الغرم ( الخسارة 

يحتم هـذا المبـدأ علـى المسـتثمر الانظبـاط بالقواعـد العامـة الـتي  :قاعدة لا ضرر ولا ضرار -1-2

لرغبات والنوازع الفردية الـتي تحكم اتمع المسلم فنشاطه لابد أن يتسم بالمنفعة العامة ولا يخضع ل

وبذلك فالحقوق الخاصة مكفولة مادامت لا تعارض الصـالح ، قد تفضي إلى إلحاق الضرر باتمع

العـــام والأصـــل أن المالـــك لـــه حـــق الانتفـــاع في ملكـــه كيفمـــا يشـــاء ولكـــن شـــريطة الأ يلحـــق الاذي 

   7.بالآخرين

  :دالة الاستثمار -2
حيـــث دالـــة الاســـتثمار ، الإســـلامي مـــن القطـــاعين العـــام والخـــاصيتكـــون الاســـتثمار في الاقتصـــاد 

  .الاستثمار العام+ الاستثمار الخاص= الكلية 
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ويتحدد الاستثمار من المنظور الإسلامي بكل من معدل ربحية المشروع من جهة ومعدل الزكاة من 

) z(عـدل الزكـاةوم) r(وعليـه تكـون الاسـتثمارات دالـة في كـل مـن معـدل ا لـربح المتوقـع، جهة ثانيـة

   8.بدلا من سعر الفائدة

ƒ(r,z)=I وتكون العلاقة بين الاستثمار و معدل ا لربح المتوقع)r ( علاقـة طرديـة أي إن توقـع

وتكـون ، الأرباح يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وهذا نتيجة سيادة روح التفاؤل والثقـة في المسـتقبل 

علاقة عكسية لان الزكاة مـا هـي إلا عبـارة عـن اقتطـاع مـن ) z(معدل الزكاةالعلاقة بين الاستثمار 

  ).النصاب الحد المطلوب من الأموال الواجبة والمستحقة عليها الزكاة(راس المال متى بلغ النصاب

ويتحــدد القـــرار الاســـتثماري في القطــاع الخـــاص بــــمعدل الـــربح المــادي المتوقـــع دون أن يغيـــب علـــى 

  .لأجر الأخروي كون ما يقوم به يعتبر عبادة يكافئه االله عليها يوم الآخرةالمستثمر رجاء ا

ويرتبط القرار الاستثماري في القطاع العام بالمصالح التي تقتضيها حاجات اتمع المسلم من توفير 

أو الاستثمار في بعـض القطاعـات الـتي يسـتنكف القطـاع الخـاص ،قدر من الدخل لمن لا دخل له 

  .9يها كون العائد المتوقع منها منخفض جدا إن يستثمر ف

  :محددات دالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي -3
إن قرار الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي له أهميـة خاصـة بحيـث يجـب إن تتـوفر جملـة مـن الشـروط 

 والضــــوابط الشــــرعية والاقتصــــادية لكــــي يكــــون هــــذا الأخــــير ملائمــــا للشــــريعة الإســــلامية وأهــــدافها

  :المرجوة

. فمن يعمل مثقـال ذرة خـيرا يـره"الفعل الاستثماري مرتبط بالعقيدة لقوله تعالى :العقيدة -3-1

فهـو لـيس بعـدا ماديـا بحـت فهـو عبـادة يرجـو مـن  ]8، 7: الزلزلـة" [ومن يعمل مثقال ذرة شـرا يـره

جـه راس مـال خلالها المستثمر وجه االله وثواب الآخرة حيث لا يمكن بأي حال مـن الأحـوال أن يو 

  .اتمع في شقيه الخاص والعام إلى مجالات استثمارية منهي عنها شرعا

الفعل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي يلزم القطاع الخاص والعام أن :المصلحة العامة -3-2

كتنمية اتمع وذلك بسعي وراء تحقيـق ، يكون الهدف الرئيسي مرتبط بالقضايا الكبرى للمجتمع

والقضاء على مشكل البطالة أو التقليل منها في أحسن الحالات –إن أمكن –تشغيل التام فكرة ال
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وكتوسيع القاعدة الاستثمارية للمجتمع من خلال زيادة الرصيد الرأس مال الاجتماعي للأمة لقول 

  ).من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم(الرسول صلى االله عليه وسلم 

ســـتثماري في الاقتصـــاد الإســـلامي يعمـــل بقـــدر الإمكـــان علـــى الفعـــل الا:العمـــل المنـــتج -3-3

توجيه اهتمام القطاع الخاص والعام إلى الأنشطة الأكثر ضرورة للمجتمع وبذلك فهو يربي اتمـع 

مـن (على السلوك الإنتاجي وليس الاستهلاكي فعن حذيفة إن الرسول صلى االله عليـه وسـلم قـال 

  10).ها لم يبارك له فيهاباع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثل

  :التمييز بين الفائدة والربح -4
فهــو لا ينــتج إلا بعــد ، الــربح هــو الســبب في نمــو عــروض التجــارة بعــد التصــرف فيهــا بــالبيع والشــراء

، بل له دور كبـير في تحصـيله ، أي أن العمل له علاقة وثيقة بالربح ، التصرف في عروض التجارة 

  .فاعل العمل ورأس الماللذا يقال إن الربح ينتج من ت

بـــل هـــي ســـبب في نمـــو الأصـــول لا يقصـــد ـــا الـــربح ، أمـــا الفائـــدة فـــلا علاقـــة لهـــا بعـــروض التجـــارة

  :11ونستطيع المقارنة بينهما فيما يلي. والتجارة بل القيمة فقط

  - الربا–أسعار الفائدة   الربح
ـــربح يكـــــــــون هنـــــــــاك اخـــــــــتلاف في  - الــــــ

الأجنــــاس العائــــد المتحصــــل عيــــه يكــــون 

  .ب العقد المتفق عيهحس

البيـــع فـــان الأســـعار قابلـــة للتغـــير فقـــد  -

ــــــائع مــــــن المشــــــتري كمــــــا قــــــد ، يــــــربح الب

  .يتحمل خسارة

ـــربح يوجـــــــــد المنافســـــــــة وذلـــــــــك  - إن الــــــ

بالبحــــــــــث عــــــــــن أحســــــــــن ثمــــــــــن للبــــــــــائع 

  .والمشتري معا

الـــربح كنشــــاط تجـــاري مــــرتبط بعــــرض  -

ــــــين وطلــــــــب المســــــــتهلكين يزدهــــــــر  المنتجــ

  .يةبازدهار الحركة الاقتصاد

+ يقــــترن بفكــــرة تقليــــب المــــال  الــــربح -
  ،إضافة منفعة اقتصادية+ بذل جهد 

الربا يقع في الشئ ومثله كالنقود بالنقود أو القمح  -

  بالقمح مع الحصول على زيادة

إن العائد في التعامل الربوي مضمون للمرابي علـى  -

  أي حال مهما كانت النتيجة النهائية للمؤسسة

الاحتكــــار وتحديــــدها مــــن قبــــل  الفائــــدة اقــــرب إلى -

 .المرابي يكون سلفا

فهــــي عائــــد ، الفائــــدة الربويــــة لا يوجــــد مثــــل هــــذا -

ــــــائج  ــرابي بغــــــض النظــــــر علــــــى النت ــــــه المــــ يتحصــــــل علي

  .المتوقعة

الربـــا كســـب ربـــوي دون أي مقابـــل اقتصـــادي بـــل  -

هـــــو عمليــــــة إقــــــراض للمــــــال دون مــــــا تحمــــــل تبعــــــات 

  المخاطرة
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  :طريق القروض الربوية سلبيات نظام التمويل عن -5
بينـــت انـــه نظـــام معيـــب مـــن ، إن المســاوئ العديـــدة الـــتي ترتبـــت عـــن التعامـــل بنظـــام الفائــدة الربويـــة

وســنركز فيمــا يلــي علــى أهــم ... الناحيــة النفســية والأخلاقيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية

  .رباالسلبيات الاقتصادية لنظام ال

فهـــذا الطريـــق يشـــجع أصـــحاب الأمـــوال علـــى : بالمكاســـبمنـــع النـــاس مـــن الاشـــتغال  -5-1

، لأنه ما دام الربح ممكنـا بـل مضـمونا عـن طريـق الربـا، وترك التفكير في المشروعات المفيدة، العقود

  .12.وزيادة الإنتاج وتقويته، فعلام العناء في البحث عن وسائل ترقية العمل وتحسينه

لمــال لمــا وجــد الســبيل ميســرة للــربح المضــمون وذلــك إن رأس ا: تعطيــل المواهــب الناشــئة -5-2

فالشباب المتعلم غير قادر على العمل المستقل ، فانه يخوض غمار العمل والإنتاج، بالقرض الربوي

وذا يعجز الناشئين عن شق طـريقهم للعـيش ، بنفسه لان المال لا يدخل معه في العمل بالمشاركة

  . 13.اع الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المواهبالمستقل المحاط بحوافز العمل الجاد والإبد

إن ارتفاع سعر الفائدة يعـوق الإنتـاج << :كينز في كتابه النظرية العامة   جون ميناروهذا ما أيده 

لأنه يغري صاحب المال بالادخار للحصول على عائد مضمون دون تعـريض أموالـه للمخـاطرة في 

كمــا انــه مــن ناحيــة أخــرى لا يســاعد رجــل ، ريــة حالــة الاســتثمار في المشــروعات الصــناعية والتجا

الأعمال على التوسع في عمله لأنه يرى إن العائد من التوسع ما فيه من مخاطر يعادل الفائدة التي 

ولـذلك نـادى .  14سيدفعها للمقترض سواء كان الاقتراض عن طريق المصـرف أو بموجـب سـندات

  .حتى يمكن إن نحقق فكرة التشغيل التامبضرورة تخفيض أسعار الفائدة إلى ادني مستوياا 

إن الربــــا يحصــــر الثــــروة والأمــــوال في  :تجميــــع الأمــــوال فــــي أيــــدي فئــــة مــــن المجتمــــع -5-3

ففـي ، 15.وهـذا خـلاف لمبـدأ توزيـع الثـروة العـادل وثرواـا، عينة تتحكم في اقتصاد الـبلاد،يدعملية

وهذا ما يجعلنا ، لمرابي يربح في كل عملية فان ا، بالربح أو الخسارة ستثمرالوقت الذي يخاطر فيه الم

  :وكل ذلك يؤدي إلى نتيجتين . نقطع بان تيار المال لا بد صائر في النهاية إلى الذي يربح دائما 

  .والفقراء أفراد كانوا أو دول  المرابين  توسيع الهوة بين الأغنياء: اولهما 

                                                           

، سورية ،  4ط، مؤسسة الرسالة . المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام، الدين عترV+ر
              45. ص ،  1986
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قتصــاد وتحويــل الفقــراء شــعوبا وأفــرادا إلى أجــراء علــى الا المــرابين الســيطرة الفعليــة للأغنيــاء: ثانيهمــا

  .16.يعملون لحساب رؤوس الأموال

ينقــل المنتجــون الفائــدة الربويــة الــتي يقــدموا لأصــحاب   :الغــلاء والانحرافــات الماليــة -5-4

وبذلك يتحمل عبؤها سواد ، بإضافتها في النهاية إلى أسعار السلع، رؤوس الأموال إلى المستهلكين

  . 17 .كذلك يتحمل اتمع فوائد الديون التي تقترضها الحكومات، تاجون لهذه السلعالناس المح

إن معــــــنى الأزمــــــة الاقتصــــــادية كمــــــا يشــــــرحه بعــــــض  :إحــــــداث الأزمــــــات الاقتصــــــادية -5-5

الأخصائيين في الاقتصاد هو أن وضع النقود والتي بتداولها النـاس أصـبح مخالفـا لطبيعتـه مـن حيـث 

فـإذا ارتفعـت أثمـان الأشـياء ارتفاعـا عاليـا فـان النـاس يكفـون ،  18السـلع النافعـة إا وسيلة لتبـادل 

عن الإقبال على السلع والخدمات المرتفعة الأثمان إما لعـدم قـدرم علـى دفـع أثماـا أو لأـا ترهـق 

 ميزانيتهم فينتج عن ذلك كساد البضائع في المخازن والمتاجر فتقلـل المصـانع مـن الإنتـاج أو تتوقـف

الحالــة أن تســتغني المصــانع والشــركات عــن جــزء مــن عمالهــا أو عــنهم جميعــا إذا  هــذهعنــه ولابــد في 

توقفت عن الإنتاج وعندما يحس المرابون بما يصيب السوق من زعزعة فيقبضون أيديهم ويسحبون 

  . 19فعند ذلك تكون الهزات الاقتصادية ، أموالهم 

  :نظام المشاركة كبديل لنظام الفائدة -6
قــد جــاء نظــام المشــاركة بصــيغ اســتثمارية وأســاليب لتقليــب الأمــوال ينتفــي في إطارهــا الاســتغلال ل

  .الربوي وتحقق المصلحة لجميع الأطراف المساهمة في العملية الاستثمارية 

إن هذه الصيغ البديلة نتوقع أن يصل اتمع عند تطبيقها إلى أقصى درجات الكفاءة في تخصيص 

  .المالية المتاحة واستخدام الموارد

  : مفهوم نظام المشاركة وتعدد أشكاله-6-1
مفاعلة " وهي على وزن " شرك " من المصدر اللغوي  :المشاركة في اللسان العربي-6-1-1

يطلـــق دائمـــا علـــى التفاعـــل الـــذي يحصـــل بـــين طـــرفين أو أكثـــر ومنـــه المضـــاربة والمزارعـــة والمعاملـــة " 

، 20تحدث المفاعلـة بـين طـرفين أو أكثـر علـى اخـتلاف أنواعهـا والمرابحة ونحوها ففي هذه المشتقات

ويختلــف لفــظ   الشــراكة عــن لفــظ المشــاركة في أن الأول يتعلــق بتطــوير العلاقــات الاقتصــادية بــين 

                                                           

، d"1ل %N"1رة  – 25. ص ،  1990، ا%.`ا_I ، ا%"W,y! ا%+ط[#! 16Q4%ب ، ا%F[+ك ا:,9d+P -"5/ ، !#/9ل  
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بينمــا المصــطلح الثــاني تنظــيم العلاقــات بــين ، الــدول الــتي تمثــل إطــراف عضــوة في محــيط الشــراكة  

  .لحياة الاقتصادية بما يضمن أحسن العوائد لعوامل الإنتاج إطراف العملية الاستثمارية في ا

ــة الفقهيــة-6-1-2 تعــني الشــركة بكســر الشــين وتســكين الــراء أو بفــتح : المشــاركة مــن الناحي

عقد من عقود الاستثمار يتم بموجبـه الاشـتراك في الأمـوال لاسـتثمارها وتقليبهـا في  وهي 21فكسر 

بحصة في رأس المال على إن يكون الربح بينهما حسب  الأنشطة المختلفة بحيث يساهم كل طرف

وتقوم المشاركة على قاعدتين أساسيتين .   22الاتفاق إما الخسارة       فبنسبة مشاركة كل شريك

  : 23 هما

  .التي تم التطرق إليها سابقا: الغنم بالغرم

عنـه مـن  أي الذي يضمن اصل الشـئ جـاز لـه إن يحصـل علـى مـا تولـد :قاعدة الخراج بالضمان

ويكون ، عائد فمثلا يقوم المصرف بضمان أموال المودعين لديه في شكل ودائع أمانة تحت الطلب

) وهـو المصــرف (المتـولي عـن هــذا المـال جـائز الانتفـاع لمـن ضـمن ) أي مـا خـرج مـن المـال ( الخـراج 

أي ، عهـاوتحمـل الخسـارة في حالـة وقو ، لأنه يكون ملزما باستكمال النقصـان الـذي يحتمـل حدوثـه

 .إن الخراج غنم والضمان غرم

يتسع إلى عدة معاني أخرى من اجل " نظام المشاركة " أن مفهوم : تعدد صور المشاركة-6-2

  :24تحقيق هذا النظام ومنها

الاعتدال والتوسط في معالجة المسائل الاقتصـادية : اعتدال وتوسط خصائص النظام -6-2-1

  .ظام الملكيةالأساسية كدور الدولة ومجال السوق ون

التكافـل والتضـامن بـين فئـات اتمـع تنظمـه  :تكافل وتضامن في فئـات المجتمـع  -6-2-2

ممـا يعمـل علـى تقويـة الانسـجام ، قواعد أخلاقية وتجسده مؤسسـات اقتصـادية واجتماعيـة مسـتقلة 

 .بين مختلف شرائح اتمع 
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مـــاهير نظـــام المشـــاركة تحتضـــن الج :انســـجام وتفاعـــل الجمـــاهير مـــع مـــنهج التنميـــة -6-2-3

وذلـــك لارتباطهـــا بـــالقيم الثقافيـــة والاجتماعيـــة الـــتي تضـــبط الســـلوكيات ، وتتفاعـــل مـــع مؤسســـاته 

 .والتصرفات الاقتصادية للمتعاملين في اتمع 
تمكــين عناصــر الإنتــاج مــن المســاهمة  :اشــتراك عناصــر الإنتــاج فــي تحقيــق التنميــة  -6-2-4

ممــا يســاهم في ، املة وذلــك مــن خــلال عــدة أســاليب وصــيغ عادلــة والتعــاون لتحقيــق التنميــة الشــ

 ...، حركة النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة مناصب الشغل ووفرة السلع والخدمات 

يشـجع نظـام المشـاركة التعامـل بـين الأفـراد :  الانفتـاح والتعـاون مـع العـالم الخـارجي -6-2-5

ن اجـل الاسـتفادة مـن المـوارد والتقنيـات لتحسـين أداء والمؤسسات والانفتاح على العـالم الخـارجي مـ

  والمساهمة في تحسين الاقتصاد العالمي  ، الاقتصاد الوطني 

  :أهمية نظام المشاركة وضرورة تطبيقه -6-3
يتميز نظـام المشـاركة علـى نظـام الفائـدة في الاقتصـاد الربـوي  :أهمية نظام المشاركة  -6-3-1

  :ؤكد على أهمية هذا النظام من خلال النقاط التالية بمجموعة من المزايا  التي ت

  .تعاون رأس مال اتمع وخبرة العمل حفاظا على ثروة اتمع من التبديد

مدعاة لانتقاء أفضل المشاريع وانفعها ، مشاركة مؤسسة التمويل للمقترضين في نشاطهم الإنتاجي 

 .ضمان نجاح المشروع المقترض للمجتمع بتدخل المؤسسة بخبرا الفنية وتوجيهاا ل

ـــربح العـــادل الـــذي يتكافـــأ مـــع الـــدور الفعلـــي الـــذي ســـاهمت بـــه  حصـــول الأفـــراد المـــودعين علـــى ال

 .ودائعهم في التنمية الاقتصادية 

مــدعاة كــذلك لجلــب مــدخرات الأفــراد داخــل الــوطن أو ، ترشــيد الاســتثمار وعــدم التعامــل بالربــا 

وتعـــاون مـــع الأفـــراد ، للاكتنـــاز وترســـيخ الســـلوك الحضـــاري وكـــذا ترشـــيد الإنفـــاق ومنـــع ، خارجـــه 

 .لتهذيب التعامل في جميع الميادين بما يوافق شريعة االله 

عدم اعتماد المشاريع والمؤسسات على سعر الفائدة كمؤشر أساسـي لتحديـد الكفايـة الحديـة لـرأس 

 .وإنما يكون الربح العادل أهم  منه ، ولتوجيه الاستثمارات ،المال 

 .غليب المصلحة العامة عند التمويل بالمشاركة على المصلحة الخاصة ت

فيــه . بشــكل لا يــدخل في الاعتبــار الفــروق النوعيــة، ثبــات ســعر الفائــدة بالنســبة لمختلــف المشــاريع

وفي ذلــك تشــويه ، تشــجيع لمشــاريع الــربح الســريع والكبــير حــتى لــو لم يكــن اتمــع في حاجــة إليهــا

 .25.اتمع للتنمية المتوازنة في
                                                           

  رسالة ماجستير غير منشورة   . بينها وبين البنوك التجارية البنوك الإسلامية وأوجه الاختلاف,N+د FG- ا5%"#-  
  34.ص ،  1992- 1991، الجزائر 
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يــؤدي عــدم اعتمــاد مؤسســات التمويــل علــى الفــرق بــين ســعر الفائــدة الدائنــة والمدينــة إلى تنشــيط 

 .عمليات التنمية في اتمع عن طريق دراسة المشروعات على أسس اقتصادية سليمة

الوقاية مـن حـدوث الأزمـات وضـمان التكييـف المسـتمر بـين مؤسسـات التمويـل والتغـيرات الهيكليـة 

 .وزيادة قدرا وقدرة المستثمرين على مواجهة الأزمة والحد من آثارها ، الاقتصاد في

مـــن شـــأا أن تســـاهم في ، إن تطبيـــق أســـاليب الاســـتثمار بالمشـــاركة في مؤسســـات نظـــام المشـــاركة 

 .تجنيد التعاون المتبادل والانسجام التام والتفاعل المستمر لعناصر الإنتاج تحقيقا للتنمية الشاملة 

قد يكون المخرج المتاح لما ، إن تأسيس علاقات تمويل دولة على أساس المشاركة في الربح والخسارة 

بكــل مالهــا مــن تراكمــات وآثــار داخليــة وخارجيــة علــى كــل الــدول ، يســمى بأزمــة الــديون الدوليــة 

 .النامية والمتقدمة على السواء 

من علاقات هامشية إلى علاقة متداخلة مع  ومن ناحية فنية تنشأ تحولات في اهتمام نظام المشاركة

ومــن الاعتمــاد ، ومــن التركيــز علــى الضــمان إلى التركيــز علــى الجــدوى الاقتصــادية ، الطــرف الثــاني 

ومن إدارة القروض إلى ، على ملاءمة العميل إلى الاعتماد على كفاءة المشروع ومن الربا إلى الربح 

  26إدارة   الاستثمار 

إن الهـــدف الجـــوهري عنـــد تطبيــــق  :قتصـــادية لتطبيـــق نظـــام المشـــاركةالضـــرورة الا -6-3-2

هــو إلغــاء التكلفــة الــتي يتحملهــا اتمــع عنــد توظيــف واســتثمار ، أســاليب التمويــل لنظــام المشــاركة

، أموالــه عــن طريــق الأســاليب القائمــة علــى الفائــدة الربويــة، وتصــبح تلــك التكلفــة مســاوية للصــفر

تمويـــل كلمــا اتســـعت دائــرة الاســـتثمار وانعكـــس ذلــك إيجابيـــا علـــى ومعلــوم كلمـــا قلــت تكـــاليف ال

   27.الاقتصاد ككل
  :الصيغ التمويلية في ظل نظام المشاركة-7
  :  يقوم نظام المشاركة على أساليب تمويلية متنوعة أهمها   

  :ويشمل هذا الأسلوب: أسلوب التمويل بالمشاركة في البيوع -7-1

، ص ما اشتراه بالثمن الـذي اشـتراه بـه مـع زيـادة ربـح معلـومهي بيع الشخ :المرابحة -7-1-1

  :ويشترط لصحة بيع المرابحة زيادة على شروط صحة البيع عموما

 .بيان الربح الذي يشترطه البائع * .بيان رأس مال السلعة الذي اشتريت به *

                                                           

d88"1ل ا%N"1رة /cF, XdI ذIaه ص  
26

  

cF, XdI/ 85%1v ~%1v35 ذIaه ص  
 27

  

o b e i k a n d l . c o m



67 

 

علــم كامــل  يلـزم البــائع بيــان العيــوب الــتي حـدثت بــالمبيع ونقصــه ورخصــه حــتى يكـون المشــتري علــى

  .28بالسلعة 

وذلك بان لا يـدفع في الحـال بـل يؤجـل ، هو الذي يؤجل فيه الثمن: البيع بالتقسيط -7-1-2

ويسلم ثمنها للبائع موزعا علـى ، ويدفع أقساطا متفرقة في أوقات معينة كان تباع سيارة بستين ألف

  29ثلاثين شهرا في كل شهر الفي دينار 

فالأجـــل هـــو الســـلعة المباعـــة الـــتي يتعهـــد البـــائع ، بعاجـــلهـــو بيـــع آجـــل : بيـــع الســـلم -7-1-3

  .  30.والعاجل هو الثمن الذي يدفعه المشتري كاملا بمجلس العقد، بتسليمها بعد اجل محدد

في هذه الحالة يقوم المستأجر بدفع ثمن الإجارة وجزء مـن ثمـن الشـئ  :البيع التأجيري -7-1-4

ثم تنتقـل بعـدها الملكيـة ، ء ملكيتها للبائع حتى آخر دفعةمع بقا، المستأجر على فترات بغية اقتنائه

ثمـــن = القســـط (أي أن الفـــلاح يقـــوم بـــدفع أقســـاط شـــهرية أو سداســـية أو ســـنوية .  31.للمشـــتري
عادة يتم تطبيق هذا النوع من البيـوع خاصـة ) جزء من ثمن العتاد المستأجر+ التأجير الشهري مثلا

لا يســتطيع أن  ةظــغلفــة ماليــة باهأالمطلــوب للعمليــة الزراعيــة في الحــالات الــتي يتطلــب فيهــا العتــاد 

  .يتحملها الفلاح دفعة واحدة فيلجأ إلى هذه الطريقة التي ستنتهي بتمليك الفلاح للعتاد المشترى

  :أسلوب التمويل بالمشاركة في نتيجة العملية الاستثمارية -7-2
وهي مشاركة عادلة حيث يسمح ، دع من المشاركة بين المال والجهو هي ن :المضاربة -7-2-1

فيهـا لـرأس المـال بـان يأخـذ نصـيبا مـن الـربح المحقـق كمـا يسـمح لصـاحب الجهـد كـذلك بـان يأخــذ 

نصيبا من الربح نتيجة عمله في المال فإذا حدثت الخسارة وكـان دون تعمـد ولا تقصـير مـن العامـل 

  .فان كل طرف يخسر من جنس ما تقدمه

ي إن سلطة المضارب غير مقيدة وقد تكـون مقيـدة تكـون فيهـا سـلطة والمضاربة قد تكون مطلقة أ

  .مشروطة بالا يتجاوز المضارب حدود معينة المضارب

وفي الصــيغة الزراعيــة يمكــن إتبــاع هــذا النــوع مــن التمويــل خاصــة مــع اؤلئــك الــذين يملكــون رءوس 

صــاديات المؤسســة بالمســير أمــوال ولا يملكــون الأفكــار الخلاقــة وبالتــالي فهــم بحاجــة لمــا يعــرف في اقت

  .. المؤهل لذلك وفي اال الزراعي لا يعدو إن يكون خبيرا في الميدان كالمهندسين أو التقنيين
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وهي عقد من عقود الاسـتثمار حيـث يقـدم كـل طـرف مشـارك متطلبـات  :المشاركة -7-2-2

، تفق عليها مقدما وفي حالة تحقيق أرباح وخسائر تقتسمها الأطراف طبقا للشروط الم، رأس المال 

فيعطـي نسـبة مئويـة مـن الأربـاح لصـاحب المشـروع ويـنص ، مع تخصيص مقدار للمجهـود البشـري 

  :وتتنوع المشاركة إلى ، الاتفاق على طبيعة العمل وحدوده ومدة العقد ونسبة توزيع الأرباح 

  .المشاركة لاستثمار ، المشاركة الجارية : وفقا لطبيعة الأصول الممولة 

 .المشاركة المنتهية ، المشاركة المستمرة : لإستراد الأموال  وفقا

 .المشاركة المتناقضة ، المشاركة الثابتة : وفقا لاستمرار ملكية الشريك 

 ...المشاركة في الاستيراد ، المشاركة في التصدير : وفقا ال التمويل 

فيــه بــان لكــل شــريك حصــة  ففــي الوقــت الــذي يتفقــان، وهنــاك اخــتلاف بــين المضــاربة والمشــاركة 

ولكــن في المشــاركة يقــدم رأس المــال مــن جميــع ، مشــاعة في الــربح وتكــون الخســارة بنســبة رأس المــال 

إمــا في المضــاربة فــلا يجــوز لــرب المــال ، ويجــوز إن يكــون العمــل مــن احــدهم أو بعضــهم ، الشــركاء 

  .العمل  

  :أسلوب التمويل بالمشاركة في الإنتاج -7-3
  : ومنها  بطريقة مباشرة التمويل يشمل صيغ الاستثمار الزراعيةوهو نوع من  

، فهــي عبــارة عــن دفــع الأرض مــن مالكهــا إلى مــن يزرعهــا أو يعمــل عليهــا :المزارعــة -7-3-1

بــان يقــدم أحــد الشــريكين مــالا أو " عقــد شــراكة ”وتعتــبر المزارعــة .ويقومــان باقتســام الــزرع بينهمــا

  32 .ينما يقدم الشريك الآخر العمل في الأرضب، أحد عناصر الإنتاج وهي الأرض

وهــي أن يســتأجر مالــك غــرس أو زرع شخصــا لإصــلاح غرســه أو زرعــه  :المســاقاة -7-3-2

وتنقيته من الأعشاب أو سقيه بـاجرة معلومـة بجـزء ممـا تنتجـه الأرض وهـي عقـد صـحيح وملـزم ولا 

  . 33.يفسخ إلا برضا الطرفين

في مرحلـة أولى التوظيـف :العقدين من الناحيـة العمليـة هـي إن الذي سيترتب على هذين :النتيجة 

لعامــل أو مجموعــة مــن العمــال وفي مرحلــة لاحقــة زيــادة الإنتــاج  مباشــرة لان الاقتصــاد الإســلامي 

ـــة  يقـــوم علـــى عوامـــل حقيقيـــة وبالتـــالي أي تغيـــير في هـــذه العوامـــل ســـتتبعه اســـتجابة مباشـــرة في دال

  .الإنتاج

  :نتائج و توصيات
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م نصوغ جملة من النتائج الهامة التي يمكـن أن تسـاهم ولـو جزئيـا في دفـع الحركـة الاسـتثمارية مما تقد

نقـول ، إلى مستويات أبعد مما هي عليه لو تـوفرت جملـة مـن الضـوابط الشـرعية الـتي تخـدم الاقتصـاد

ؤهلات هذا ونحن على يقين بان هناك الكثير ممن يملكون الرصيد المالي المطلوب أو ممـن يملكـون المـ

اللازمة لتنشيط الاقتصاد ولكن جملة القوانين والتشريعات تمنعهم من الانخـراط في حركيـة الاقتصـاد 

لا لشــــيء ســــوى لقناعــــات هــــولاء بــــأم مســــتخلفون علــــى المــــال الــــذي تحــــت أيــــديهم الآن وهــــم 

مســوءلون عنــه غــدا يــوم القيامــة كــل هــذا يجعلهــم يريــدون البــديل الــذي يســمح لهــم بالانــدماج في 

  .مسيرة التنمية دون ما حاجز شرعي أو نفسي يعيقهم

خاصة ، إن مبادرة إنشاء بيت للزكاة تجعل تجميع الأموال على درجة كبيرة من اليسر والسهولة -*

لو حازت ثقة اتمع بحث توضع الزكـاة في مصـارفها الشـرعية الـتي حـددها القـرآن الكـريم في سـورة 

  60: الآية. التوبة

لفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفـة قلـوم وفي الرقـاب والغـارمين وفي سـبيل إنما الصدقات ل{

  .}االله وابن السبيل فريضة من االله واالله عليم حكيم

كمــا هــو معلــوم اقتصــاديا بــان جميــع مســتحقي الزكــاة يمتــازون بميــولات حديــة للاســتهلاك مرتفعــة 

يشجع على زيـادة الطلـب الـذي سـيرفع مسـتوى وعيه فيتوقع ارتفاع معدلات الاستهلاك مما ، جدا

هذا يبدو اثر نظري لكن .الأسعار إلى مستويات أعلى مما يجعل إمكانية التوسع الاستثماري ممكنة

  .سيتحقق فعلا لو اتيح الفرصة لذلك

أي لا –إنشـــاء بنـــوك متخصصـــة تحكمهـــا ضـــوابط شـــرعية في إطـــار المنظومـــة المصـــرفية الوطنيـــة  -*

لان الكـــل يعلــم مــا للربــا مـــن أثــار خطــيرة علـــى  -أو مـــا يعــرف بأســعار الفائــدة تتعامــل وفــق الربــا

الاســـتثمارات لأنـــه بكـــل بســـاطة يعتـــبر تكلفـــة إضـــافية وبالتـــاي ســـيجعل الأســـعار ترتفـــع ممـــا يقلـــل 

إن البديل في هذه الحالة سيكون عن طريق المشارك مـن ، الطلب وعليه الدخول في الركود والجمود

المرابحة أو المساقاة أو المزراعة أو أي صيغة شرعية أخرى تحـدد الأربـاح والخسـائر خلال المضاربة أو 

  .لكل طرف من أطراف العقد

العمــل علــى تســهيل وتشــجيع عمليــة الاتصــال وذلــك بتطــوير شــبكة الاتصــال بــين الــراغبين في  -*

تخصصة في ذلك عن طريق القنوات الرسمية القانونية كالمؤسسات الم(التعامل وفق الصيغ الإسلامية

البنــوك و مكاتـــب الدراســـات أو عـــن طريــق تســـهيل ســـيولة المعلومـــات عــن طريـــق شـــبكة الاتصـــال  

وكسر الحاجز النفسي أمام هولاء خاصة من خلال نظرة الريبة التي ينظر إليهم من ...) كالانترنت

ديم الزكـاة وان الذي يقومون به هو خدمة لهذا الـوطن مـن خـلال تعبـدهم المـالي وذلـك بتقـ، خلالها
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الاســـــتثمار في المشـــــاريع المقبولـــــة شـــــرعا وبالتـــــالي ســـــيكونون فيمـــــا بعـــــد دعـــــاة لغـــــيرهم مـــــن الأفـــــراد 

  .والمؤسسات للإقبال على هذه الطرق من الاستثمار خاصة إذا كتب لها النجاح

إن تــوفير شــروط الاســتقرار السياســي والاجتمــاعي والمؤسســاتي بــات أكثــر مــن ضــرورة لاقتنــاع  -*

إن ، من حـاملي هـذه القناعـات للاسـتثمار بـالجزائر لأنـه كمـا يعـرف بـان راس المـال جبـان الآخرين

التوجه نحو هذه الأساليب الاستثمارية سيتيح لا محالة مناخ اقتصادي جديد يقوم على قيم مختلفة 

حيث تصبح المنافسة تأخذ طابعا تكامليا وليس طابعـا انتقائيـا علـى ، على تلك التي كانت سائدة

  .... ساس البقاء في السوق للأقوى حتى و ان كان محتكرا أو مستحكرا أو غشاشاالأ
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